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العباسابوالدهروفريدالعصرأوحد)1(العلامةالامامالشيخقال

امين:لىتعااللهرحمهتيميةابقأحمد

علىإلاعدوانولا،للمتقيقوالعاقبة،العالمينربللهالحمد

والهمحمدرسولهعلىالاكملانتمانالاوالسلاموالصلاة،الظالمين

جمعين.اوالتابعينوالمؤمنينواصحابه

ولا،معنىتفيدلازائدةلفظةالقرانفيليسأنهفاعلمبعد،أما

التاكيدلمجرداو،لمعنىلافاعيدتقبلها]مما[معناهافهمقدكلمة

بخلاف،بنفسهالمستقلاللفظفيوهذا،جديدةفائدةدونالمحض

.واللامكالباءتستقللاالتيلحروفا

ظاهرهايوهموردتالتيالالماظهذهفيتصنعفما:قيلفإن

هذا:خلاف

عشرةتذكجعتئموسئعؤاذااطبئفي2اياثنثة>فصيام:لىتعاقولهمنها

.[691:لبقرةا](ملا؟

ميقثفتمبنرلئ!وأتممنهاثنثينموسى>وؤعدنا:قولهومنها

أ[.42]الاعراف:(ليلةأربعترئه

أمئملاابجناحتهيطيرولاطبرلأرضافىدائهصومامن>:قولهومنها

.38[:لانعاما](لكمأمعا

احد".":الاصلفي(1)

333

o b e i k a n d l . c o m



.[11:الفتج1<بال!نتهم>يقولون:لىتعاقولهومنها

.[5:الكهف1(مقأفوههئمتخرج!دةو>كبرت

فىتعمىألقلوبالىلائضئرولبهنا>فانهالادغمى:لىتعاقولهومنها

.[46:لحج]ا(لمححلور

والحمالآلاؤضىوحد"!وحملتنفخةألضورفىنفخ>فإذا:لىتعاقولهومنها

.[13،41:لحاقة1(وخديهىفدكناكة

والملكربك!وجآدكادالأرضرودكفإذ>ص:قوله]ومنها

صص
22[.21،]الفجر:<صفاصفا

1[.:الزلزلة1<زلراالاالارضزلزلترااذا:لىتعاقولهومنها

مايؤمىون(ويفعلونأمرهممالله>لادعصون:لىتعاقولهومنها

.[6:]التحريم

كرفجميعا(الارضفىمنلأمنرفيشا>ولو:لىتعاقولهومنها

99[ه:]يونس

03[ه]الحجر:<كافأتجعونالملمكةخر>:لىتعاقولهومنها

بألله>كفئ81[،النساء:1كيلا(بالله>وكتى:لىتعاقولهومنها

كى>3[،1:]الفرقان(صلمحاونجصيراهادبرئبكمئ>[،6:لنساء]<حسيبا
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.زائدةهناالباءفان47[.]الانبياء:شاحسبر(

62[.:عمران]ال<اللهلاإلةمن>وما:لىتعاقولهومنها

.3[:]فاطر(أدئهغيرلخلقمنهل>:لىتعاوقوله

هووالخالق24[،]الحشر:<لباريالخلقللههو>:لىتعاوقوله

.البارئ

.[15:]النحل(آثئينالهئنشخذولاالله>وقال:لىتعاوقوله

62[.:عمران]ال<لحكيملهوالعزلزاالله>وإب:لىتعاوقوله

87[.]هود:<لربتدألطيملأشتو!إنث

(أن!ئخرجوتوعظاماترابمكنتممتماذاأنيهمأيعدكم>:لىتعاوقوله

.3[5:لمؤمنون]

]ال(ذنوبنااغفرلناربئالوا!اأنلاقولهمإوماكان>:لىتعاوقوله

.[741:عمران

.]94

:]الروم(قب!ءلمبلسينمنعلتهمينزلأنقئلمنوإنكانوا>:وقوله

35[.34،:]القيامة(فاوكلكؤكثم!فاوكلكؤك>:لىتعاوقوله
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1[.]المسد:(وتبلهبألىيدا>تتت:لىتعاوقوله

اية.كلفي[13:]الرحمن(تكذبانرلبهماءاورفبأي>:لىتعاوقوله

.[51:لمرسلات]ا(بينيومبذللمكذ>وثل:لىتعاوقوله

مدبرا.إلايكونلاوالتولي[01:]العمل(م!برا>ولى:لىتعاوقوله

25[.:]التربة(مدبولىولتتم>نم:لىتعاقولهوكذلك

يخالفماالاياتهذهمنشيءفياللهبحمد]ليس[انه:فالجواب

ذلكنبينونحنزائدا،معنىيفيد]هو[وإلالفطفيهاوليس،ذكرناهما

اية.ايةوتأييدهلىتعااللهبعون

؟ملا(عشؤهتئكجعتموسئعؤاذااطبئفيائامثنثة>فصيام:لىتعاقولهأما

.[691:]البقرة

الواوفإنالتخيير،احتمالتوهملدفعسيقإنه:جوابهفيقيلفقد

.(1)الاحتمالهذازال<عشرة>تتك:قالفلماأو،بمعنىتاتيقد

يحتملالثلاثةعلىالسبعة]عطف[إن:يقالأنهذامنحسنو

معنيين:

الثلاثة.عنخارحةسبعةتكونأنأحدهما:

926(.268،/1)للزجاجالقرآننيمعاانظر:(1)
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>قل:تعالىقالكماقبلها،التيبالثلاثةسبعةتكونأنوالاخر:

لعادينربئلكذأندادأ،لهوتجعلويئيومتنفىلاضضضلقالذىبالتكفروبئأينكم

سواءأيأمأربعةفيأقوتهافيهاوتذرفيهاوبركفوفهامنوؤسىفيهاوجعلج

ولوقبلهما،اللذينباليومينأيامأربعةفهذه9-01[.]فممدت:(لسماللين

استوي+الى>ثم:ذلكبعدقاللاع!له؛ثمانيةالخلقأياملكانتذلككان

طأسينجأنيناقالياأؤكرهاطوعاائتياول!رضلهاققالدخانوهيالسول

يكونانفاقتضى12[.11-]فصلت:(يومننفيسمؤاتسئعفقضمهن

أربعة.تقدممامجموع

لامستقلةالسبعةأنعلمنا(،؟ملهعشزه>تلك:لىتعاقالفلما

]كماثوابهافيكاملة:أي(،>؟مله:وقوله،المتقدمةالثلاثةفيهاتدخل

حسابها[.فيكاملةهي

يقومولافيها،نقصلاكاملةإلايعتبر)1(لا:يقالأنمنهحسنو

أعلمهلىوتعاسبحانهواللهكمالها.منلابدبل،لجميعامقامفيهااكثر

142[،:]الاعراف(لتلةربه-أربعتميقث>فتم:لىلعاقولهماو

دخولبهالمرادبعمثر(،>وأتممتها:قولهأنوهو،زائدةفائدةففيه

رافع(لتلةأربعتربهممقت>فتم:فقولهالموعد،يامفيالعشر

]ثبتناه.ماالصوابولعليحتر،:النسختينفي(1)
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نعلامالميقاتفيأدخلهافلما،مواعدةلغيرالعشرتكونأنلتوهم

فيفليمسبهاأشعروإنوالتمام،الثلاثينتناولتكماتناولتهاالمواعدة

.(لتلةأربعينربه-ميقت>فتم:كقولهالصراحة

لهووقتواعدهلىوتعاسبحانهاللهإن:يقالأنهذامنوأحسن

اجلانقضىيدرىفلابعشر،أتمهاأنهاخبرثم،ليلةثلاثينللميعاد

انقضاءبعدزيادةأيتماما،العشروكانت،الثلاثينانتهاءعندالميقات

الاتماموأن،الاربعتنتمامعندانقضاؤهكانإنما]أو[،الميقاتأجل

ليلة(رئه-أربعبميقت>فتم:قالفلما.الاجلفيزيادةهوبعشرة

منه.جزءافصارت،الاجلفيدخلتالعشرأنعلمنا

لهتممتهاوأ،بتسعينفلانمنالسلعةهذهاشتريت:تقولكماوهذا

استيفاءبعدتممتهاأو،بالعشرةالثمنتممتأهليدرىفلا،مائة

جزءاصارتالعشرةنعلمنا،مائةالمبيعثمنلهفتم:قلتفاذا،الثمن

أعلم.لىوتعاسبحانهوالله،الثمنمن

:]الانعام(بجناحتهيطيرولاطبرلاضضافيدآئهومامن>:لىتعاقولهوأما

وشدةالخفةفييستعملقدالطيرانأنوهيزائدهب،فائدهبففيه38[،

الشاعر:قولمنه،الشئفيالاسراع

والقنا)1(بالبيضالهاماتلىإؤطرنا

وقائلههتمامهأعرفلمبيتشطر(1)
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الحماسية:بيتومنه

ووحدانا)1(زرافاتإليهطاروا

وإرادته،المعنىهذالاحتمالرافع(>يطيربجناحته:لىتعافقوله

ويطير.الطائربلفط

>وما:فقالالطائرذكرعلىاقتصرلوإنه:يقالأنهذامنحسنو

فيطائرولا"يوهمالعطفظاهرلكان(،ولاطرالأضضفيدابةمن

،المعطوفبهتقيدحالأويظرفقيدإذاعليهالمعطوفلان"؛الارض

بجناحيه،يطيرلاالذيالارضبطيراختصاصهيوهمذلكفكان

هذازال(>يطيربجناحته:قالفلما.ونحوهاوالبطوالاوزكالدجاج

الدابة.بهتقيدتبمامقيداالطائرليسأنهوعلم،التوهم

الذيلجنساهذابهالمرادنوالطيرانمعنىتحقيقففيهيضاو

امثالكم.اممجناسهوانواعهاختلافعلىبجناحيهيطيريرونه

يمشيإنسانااللهخلقما:يقالكما،للعربمطروقاستعمالىوهذا

وفاطرا.خالقالهبأنيعلموهوإلارجليهعلى

الله!رسولتوفي"لقد:عنهلىتعااللهرضيذرأبيقولونحو

لهمناجذيهأبدىالشرإذاقوم:صدره(1)

)1/58(5الحماسةفيتيفبنلقريطوالميت
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]علما[")1(.منهذكرناإلاالسماءفيجناحيهيقلبطائروما

زائد.معنىعقخاليةاللفظةفليستلجملةوبا

و!برت11[،]الفتح:بال!نتهو(>يقولون:لىتعاقولهماو

.[5:]الكهف(أقواههممقتخ!قي!دة

لى:تعاقولهفيكما،النفسحديثإرادةلتوهمرافعإنه:قيلفقد

8[.:]المجادلة<أذفسهمفى>ويقولون

بالسنتهمويقولونسبحانهاللهذكرحيث:يقالانمنهحسنو

فانه،تحتهمعنىلامجردباللسانقولىأنهيهفالمراد،بافواههمويقولون

لسانحركةانهوقصاراهغايتهوإنما،تحتهحقيقةلاوالباطل،باطل

)2(.شئبهاللسانحركةوراءفليس،معنىعقمجرد

،()1647الكبيرفيوالطبراني)65(حبانوابن(1)47مسندهفيالبزاراخرجه(1)

يسم.لممنإسنادهوفي(5531،621/)حمدأواخرجه.صحيحواسناده

يحكملايقولونهالذيهذا:يقولكانه97(:1/2)تفسيرهفيالرازيالفخرقال)2(

بهيجريشيءفكانه،والبطلانالفسادغايةفيلكونه،البتةوفكرهمعقلهمبه

وتنفرتاباهاوفكرهمعقولهمقولهمانهامعلأنهمالتقليد،سبيلعلىلسانهم

عنها.

بالمجاز:يقولقدالرجللان2(:14)صالقرانمشكلتاويلفيقتيبةابنوقال

يقولونانهمفاعلمنا،غيرهلسانعلىشارة!وكتاباذلككانوانمافلانا،كلمت

بالسنتهم.
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لك.ذكرتكماتجدهفتأمله،القرانفيمطر؟استعمالىوهذا

فىتعمىآلقلوبألىلائضرولبهنا>فإنهالالغمى:لىلعاقولهوأما

وسمعوالتعبيرالتفكرلىإدعاهملماسبحانهفإنه46[،:]الحج(دور!

رسلهبتكذيبهملىتعااللهأهلكهموكيف،الامممنمصدمنأخبار

قلوبلهئمفتكونلأرضفىفلؤيسيروا>:لىتعافقال،أمرهومخالفتهم

46[.]الحج:(بهآيممئمعونأؤءاذانبهأيعقرن

الاية؛هذهمنوالعبرةالعظةفيأبلغشئوهل)1(:قتيبةابققال

أهلكهمقومالارلىإفينظرواالارصزفييسيرواأفلمأرادلىتعااللهلان

عروشها،علىسقطتقدخاويةبيوتافيرواوالعتو،بالكفرلىتعاالله

منخلافدبالشيدملكهمبناهوقصمرا،عطلتقدمنهاأهلهايشربوبئرا

التياللهعقوبةمنويخافوابذلكفيتعظوا،بالخرابوتداعىالسكن

بهم.نزلت

وإنما،والرويةالذكرعنتعملمالظاهرةأبصارهمأنلىتعاذكرثم

صدورهم.فيالتيفلوبهمعميت

>الذينكانت:لىتعاقولهفيالقلببهايعنىقدالعينكانتلما:قيل

فإن،العينبالقلبيعنىانجاز[،101:]الكهف<دتجريعنغطاءفىاعينهنم

عليهمشبههاسمإطلاقجاز،اسمهعليهطلقوالشيءأشبهإذاالشيء

.(01)صالقوانمشكلتاويلانظر:(1)
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محلهابذكرالقلوبفقيد،بالقلبالعيناتصالشدةمعلاسيماأيضا،

غيرها.إرادةلتوهمدفعا

هوالذيالحقيقيالعمىمحلذكرإنه)1(:يقالأنهذامنوأحسن

الشديدليس"ع!ي!:النبيقالكماالبصر،عمىمنالعمىباسماولى

هذا:أي")2(،الغضبعندنفسهيملكالذيالشديدانما،بالصرعة

منه.شديدايكونبانلىاو

واللقمتان،اللقمةتردهالذيالطوافبهذالمسكيناليس":وقوله

")3(،عليهفيتصدقلهيفطنولا،يغنيهمايجدلاالذيالمسكئنإنما

ونطائرمسكينا،أنتمتسمونهالذيمنالمسكينباسمأولىهذا:أي

.كثيرةذلك

فأعمىالبصر،عمىلا،الحقيقيالعمىهوالقلبفعمى:أي

التى>:بقولهسبحانهفنبه،العينأعمىمنأعمىيكونأنأولىالقلب

محلهالذيالعضوفيالباطنالعمىهوالعمىأنعلى(،فيالمحددر

أعلملىتعاوالله.الوجهمحلهالذيالعضوفيالطاهرالعمىلاالصدر،

كلامه.منارادبما

2(.180،290/)1الوجيزالمحررفيعطيةابنقالهذابنحو()1

.هريرةبيأعن(062)9ومسلم(4116)البخاريأخرجه(2)

ههريرةبيأعن(1)930ومسلم(1)947البخاريأخرجه)3(
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!وحملتوحدنفخةلصورفي>فاذانفخ:لىوتعاسبحانهقولهماو

التأكيدوجهعلىفليس[،13،41:]الحاقة(ؤحدةفدكتاكةوأتجبالالازضق

يرادقدالنفخةكانتولما،الواحدةبالمرةالتقييد]المراد[بلالمجرد،

وحبة،البقلة[في]كما،مطلقةبهايرادوقد،لجنسامنالواحدةبها

الواحدةبالمرةالتقييدالمرادوكانونحوها،،والهمة،واللعنة،الحنطة

لمالنفخان:أي،المعنىهذاعلىليدلبالواحدةاتى،لجنساهذامن

بل،دكتينحملهمابعدلجبالواالارض[]دكيكولم،نفختينيكن

لى:تعاقولهونظيره،منهالمتمكنالشيءعلىالمقتدرفعل،فقطواحدة

.[53:]يس(ئحضردنلديخاجميغهمفإذاوضدةلاخها!افتإن>

]يس:(خمدونهتمذافإواحدصإلاصيحةن؟نت>:لىتعاقولهونظيره

.واحدةصيحةمناهلكناهمبل،الصيحةعليهميتابعلم:اي92[،

!وجأدكأصثمالاؤضىدكفإذا>ص:لىوتعاسبحانهقولهماو

منطائفةيظنهكماللتأكيدفليس22[،21،]الفجر:صفاصفا<والملكربك

.دكبعددكا:اي،المتتابعالدكالمرادوانما،الناس

>صتم:فقوله(،صتمالارضى>دكت:سبحانهقولهمنيفهملاوهذا

>صفاصفا<،:لىتعاقولهوكذلك،الدكمجردعلىزائدقدرفيه(كأ

لاوهوصف،يتلوهصفا:ايصف،بعدصفاالمرادإذللتأكيدليس

يكونواانلاحتمالصفا<؛والمل!كرنل>وجأ:لىتعاقولهمنيفهم
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.الكلامظاهريكونهذابلواحدا،صفا

دحفا")1(،دحماً":الجئةاهلجماعصفةفيالحديثهذاونظير

وطءٍ.بعدوطا:اي

1[،لللة:]<زلزالهاالأوضؤلزلت!ثاذا:لىوتعاسبحانهقولهوأما

وهوزائدا،معنىيفيدالزلزالإضافةفإن،لثئمنالتكرارمنفليس

غضب:تقولكمامنها،المتوقعمنهاالمعروفبهاالمختصزلزالها

بهالمختصوقتاله،منهيعهدالذيغضبه:اي،قتالهوقاتل،غضبهزيد

ومنه:،منهيعرفالذي

)2(شعريوشعريالنجمابوانا

ماويفعلوبئامرهمماألمحه>لايعصموفي:لىوتعاسبحانهقولهواما

معنيين:مفيدتانجملتادلمحهما6[،]التحريم:(يؤمىون

.امرهفييعصونهلابالأمرامرهمإداسبحانهاللهاناحدهما:

مرهممافعلهمإنمانفسهمعندمنشيئايفعلونلاأنهم:والثانية

كلهمالمحعالهمبل،يؤمرونلامالايؤمرونمايفعلونفهم،ربهمبه

بيعن)393(الجعةصفةفينعيمبوو74()20صحيحهفيحبانابناخرجه)1(

حسن..ـواسنادههريرة

المرتضىليماو337()3/الخصائصفيالعجليالنجملابيالرجز)2(

."479)2/لمغنياشواهدوشرح35(1/0)
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بهم.ر[لامر]عةوطاائتمار

!فهملارضفىمنلامنرئك>ولوشا:لىوتعاسبحانهقولهماو

قوله:منيلزمولا،والعمومالاحاطةيفيدفكلهم99[،:]يونس<جميعا

منهم،الاكثرعلىوذلكقال،كلهميكونوان<لارضفىمن>لامن

التوهم.لهذارافعفكلهم

:لقالتاكيداكانولوبتاكيد،فليس<،>جميعا:سبحانهقولهوأما

علىمجتمعون:أيحال،هووإنمامنصوبا،يكنولم،جمعونا

35[.:]الأنعام(الهدئعلىلجمعهم%لله>ولوشا:لىتعاقالكما،لهدىا

لهدىاللهلمجمثاءلوأنءامنواالذلىيألسفلم>:لىتعاقولهومثله

جمعين.أ:لقالتاكيداهنا"جميعا"نكاولو3[،1:]الرعد<جميعالاسا

،03]الحجر:(أتجعونكئهمالمل!كيفسجد>:لىتعاقولهماو

!ص(الأرضفىمن>لامنفيكماكلهمفيفالكلام73[،:وص

99[.]يونس:

يفيدأنه:وغيرهالرمخشريمنهمطائفةقالتفقدأجمعونماو

واحد،وقمقفيوقعلممجودهمانوهو،كلهميفيدهماغيرزائدامعنى

.فائدتانفهمااحد،منهميتخلفولمالسجودفيفاجتمعوا
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معافأفادا،للاجتماعجمعونوأ،للاحاطةكل")1(:الزمخشريقال

غيرواحدوقتفيجميعاسجدواوأنهماخرهم،عنسجدواأنهم

".أوقاتفيمتفرقين

لكانالمعنىهذااريدلو:يقالانهالا،حسنةزائدةفائدةوهذه

جمعين،أومجتمعين:يقالأنالكلاموجهوكان،الحالعلىمنصوبا

جاء:تقولولهذا،فائدتهيفيدلكلهممجردااتباعاجعلهمرفعهمفلما

يتخلفولايجتمعواانبعدمجيئهمفيتفرقواواناجمعون،القوم

(بيسأتجعونوجنود!والغاونفيهاهتمفكتبهوا>:لىتعاقالحد،امنهم

أنهمعلىذلكيدلولاالنار،فيكلهماجتمعواأي59[،49،]الشعراء:

واحد.انفي)2(مجتمعونفيهاوكبكبوادخلوها

أنهشكولا،المعنىهذايأبىواعرابهاجمعيقفلفظلجملةوبا

:تقولكماالمجيء،فيتفرقواوإن،جمعونأالقومجاء:قولكيصدق

قتلهماوقاتتباينتوإن[،جمعون]اكلهمماتوااوفلانبنوقتل

!ضاكانواأخعينلنلدهفورئب>:لىتعاقولهوتأمل،وموتهم

نافيكلهملهميساسبحانهانهعلىيدلهل39[،29،]الحجر:<يعملون

تعددتوإنالسؤالعناحدينفكلاانهعلىيدلاو؟مجتمعينواحد

سؤالهم؟اوقات

334(.)3/الكشاف(1)

.والنونبالواوالأصلفيكذا2()
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لهدلبهمفلوشاتب!غةالحجه!له>قل:وتعالىسبحانهوقوله

نافيالهدىلهميحصلكانانهعلىيدلهل914[،]الانعام:<أتجعين

هدايتهم؟أوقاتتعددتوإنلهدىاعلىيجتمعوناوواحد؟

لى:تعاقولهبدليلوهذاهذافييستعملجمعونا:يقالوقد

اصحابفيلىتعاوقوله65[،]الشعراء:(جمعينمعه-ومنمو!ىوأنجننا>

نهمأريبولا[15:]النمل(اتجعينوقؤمهممرنهمد>أنا:الصيحة

هالنجاةفياجتمعواموسىقومنو،الهلاكفياجتمعوا

:السلامو[]الصلاةعليهيوسفعنحكايةلىتعاقولهومنه

نابهذايردفلم39[،]يوسف:(أجمعب%باهلكم>وأتوف

فياجتماعهمارادوإنماواحد،بعدواحداجاوواوانعندهيجتمعوا

والقرينة.بالسياقيعلموهذاأحد،منهميتخلفلانوإليهالمجيء

قولهانومعنىلفطاالملائكةقصةفيذلكعلىالدالةالقرينةومن

جمعونايفيدانفلابد،والاحاطةالشموليفيد>كص(،:لىتعا

السجود.فياجتماعهموهو،ذلكعلىزائداقدرا

الامرامتثالعنمنهماحديتخلفلاالملائكةفلأن،المعنىواما

وهوبحد،لهموحدبوقتلهموقتوقدسيماولا،عنهيتاخرولا

نآفيآخرهمعنكلهمسجدواذلكحصلفلما،الروجونفخالتسوية

فلزمالفور،علىبالسجودأتوابلاحد،منهميتخلفولمواحد،
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اعلم.واللهالفصلاء،هؤلاءكلاميخرجهذافعلى،فيهاجتماعهم

كفئميو81[،]النساء:كيلا(بالله>وكقى:لىولعاسبحانهقولهماو

فائدةمتضمنهوبلبزائد،ليسفهذا،ونطائره6[]العساء:<حسيبابألله

عنهم:يجئولممتعد،فعل،الشئكفيته:تقولالعربانوذلك،بديعة

اكتفيته.:يقولواولم،لازمفهذا،بهاكتفيت:ويقولون،بهكفيت

مازيداكفى:اي،فعلينمعنىفتضمنرجلا،بزيدكفىقالوا:ثم

الدالةبالباءتىو،المتعديبكفىفاتىبه،فاكتفىويحوطهعليهيشتمل

كفى:ايمعا،الفعلينمعنىالتركيبهذافافاد،اللازمالفعلعلى

ولهذا؛عليهالداللحرفباوالاخربصريحهاحدهمابهفاكحفى،واكتفى

،الحالاوالتمييزعلىونصيرا،وهاديا،وحسيبا،وكيلا،انتصسبالمعنى

كلإلا]إليها[يهتديلاالميلغتهماسرارمنوهذا،احسنوالتمييز

تعدد]علىالمسائليفهمالقياد،سلس،الفهملطيف،الذهننيروحا

الفاظها.قوالبفيأنوامحها[

في6[،:]ا!نسان(تفج!بميفخرونهااللهعبادبها>عيمايشوب:هذاونظير

له،المقتضيبحرفه:والثاني،بصريحهأحدهما.؛فعلينمعنىتشبيه

والكلامالقرانفيكثيروهذابها،ويروييشربمعنىفيفكانه

الفصيح.

لى:تعاوقوله62[،:عمران]ال<ادلهلاإلةمن>وما:لىتعاقولهماو
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لان؛النفياستغراقوهي،مائدةففيه3[،:]فاصر<عثراللهخدقمنهل>

استغراقافادمجرورهمععليهالنفيسلطفاذا،للجنسمن""حرف

واحد.منأكثربثبوتيقابلهأنيجوزلاولهذاصريحا؛للجنسالنفي

لاغيا.]مبطلا[كنت،درهمانبلعنديدرهممن]ما[:قلتفلو

وكانمحالاذلكيكنلم،دراهمبلدرهمعنديما:قلتولو

عربيا.كلاما

تاويلا،يحتملفلاصريحاالنفياستغراقيتعينمن""فبدخول

نأريبولاالمتعدد،إثباتيناقضهلاظاهرايكونأنغايتهوبدونها

.لحرفاهذامنليالخاالنفيعلىزائدهبجليلةفائدنبهذه

لقولجوابكأنهالدار،فيرجلمنما)1(:سيبويهقالفقديضاو

لجوابايتطابقهنامن""فدخولالدار؟فيرجلمنهل:قالمن

أعلم.لىوتعا[]سبحانهوالله،والسؤال

]الحشر:(المصوراثارئاحبلىدلههر>:لىوتعاسبحانهقولهوأما

نأوبيانه،سثكقدربينهمامتغايرةمعانهيبلبتكرار،فليس24[،

فهوبالمادةتعلقفإنوبمجموعهما،وبالصورةبالمادةيتعلقيجادالا

برأمنالبارئوإنما،تصويرهباعتباربارئإنهللمصور:يقالولا،برؤه

ويقالتصوير،فهوبالصورةتعلقوإنالوجود،لىإالعدممنالشئ

الرسالة.مؤسسة.ط2(50)3/الكتا!(1)
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والمصور،للمادةفالبارئمعا،ينظمهمالخالقواالمصور،:لفاعله

التكرار؟فأينجميعا،لهماوالخالقللصور،

لنحل:](اثثينالهئنلادخدو(الله>وقال:لىوتعاسبحانهقولهماو

بلتأكيد،موضعالموضعوليس،لمحضاوالتأكيدللتكرارفليس51[،

بلفظأتىالواحددونوالاثنينيةالتعديدعلىواقعاالنهيكانلما

الاثنين.

ويحتملجميعا،عنهماالنهييحتمل،ثوبينتتخذلا:قولكلان

أنكالمخاطبعلم،اثنينثوبين:قلتفاذاعليهما.الاقتصارعنالنهي

الاقتصارمنهأردتإنمانكوالواحد،دونوالاثنينيةالتعددعننهيته

واحد.ثوبعلى

لهالموضوعباللفظفأتىوالعدد،التعددنفسلىإالنهيفتوجه

إلههوإنماتعبد،عدداتتخذولاالالهةتعددلا:قالفكأنه،عليهالدال

.إذنتكرارفلااثنينوتجعلهماغيرهإليهتضمفلاواحد

لىإتتعدىالتيهيهذه"اتخذ"تكونأنوهواخر،معنىوفيه

صلو،نيالثامفعولهاوإلهين،الاولمفعولهااثنينويكون،مفعولين

،الاولعلىنيالثاالمفعولقدمثم،إلهين[]اثنينتتخذوالا:الكلام

يقعاثنينواتخاذ،اثنينمناخصإلهينانوالتأخيرالتقديمعلىويدل

لاماعلىإلايقعفلاإلهيناثنيناتخاذوأمايجوز،لاومايجوزماعلى

لهين،إاتخاذهمابالنهيالمقصودإذاثنينعلىإلهينوقدميجوز،
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الاثنينذكرمنفلابدهذاوعلى،المتخذةالالهيةنفسعلىوقعفالنهي

أعلم.لىوتعاسبحانهواللهالاتخاذ،مفعولاهماإذوالالهين

:عمران]ال<لهوائعزبرالحكيمالله>وإب:لىوتعاسبحانهقولهماو

وله،ظاهرةفائدةفهذه87[،]هود:<الرشيدالحليملأنتو>إنك62[،

ومعنوية.لفظيةفائدتان

،البيانوعطفالصفةبالتابعالتباسهعنالخبرفصيانة:اللفظيةأما

المتأخرين.بعضذلكفيونازعهم،النحاةجمهورعندهذا

زيد:قلتفاذاالمبتدأ،فيالخبرانحصارإفادةفهي:المعنويةوأما

فييقعولهذا؛غيرهلاوحده،القائمهو:قولكفيكان،القائمهو

الفاضلههوزيد:فتقول،فاضلانوعمروزيد:يقولمنجواب

لأنت>إنك:والسلامالصلاةعليهلهشعيبقومقولوتأمل

دوننا،وحدكالرشيدلحليمالانتإنكمفهماتجده(،الرشيدالحليم

راشدين.ولابحلماءنحنولسنا

لى:تعاوقوله،<لحكيمالهوالعزفيالله>وإت:لىتعاقولهوكذا

.[181:]المائدة<الحكيماتعيليزنتفانكلهمتغفرن>و

بعينه،المبتدأذلكلىإالخبرنسبةتحقيقوهي:ثالثةفائدةوفيه

>أءنف:نفسهعرفهملمالهوالسلامالصلاةعليهيوسفإخوةكقول

أنأقال>يقينا؟هوأنتفعلنامابهفعلناالذيفذاكحقا؟(يوسمفلأنت

153

o b e i k a n d l . c o m



:09[ه(]يوسفيوسف

.فلانانانعم.فيقول؟فلانانتإنك:هذاونظير

سبحانهوالله،الفصلهذاإدخالبدونتحصلتكنلمقوائدوهذه

أعلم.لىوتعاوتبارك

ألبهموعطمانرابمرهنتممئمإذانبهمأيعدك!>:لىوتعاتباركقولهوأما

انكم.دعافا35[،:]المؤمنون(نحرجوت

تراباوكنتممتمإذامخرجونانكمايعدكم:الكلاماصل:قيلفقد

وعظاماه

نأبينالفصللطالوعظاما،تراباكنتمإذاأنكمأيعدكم:قاللوفانه

الخبر.علىلتقعأنفأعادوخبرها،واسمها

ألمحهمجاددمنأئهويعلموأألم>:لىوتعانهسبحاقولههذاونظير

أعادلكلاماطاللما[،63:]التوبة(فيهاخلأابهئصنارلهوفاتووسوله2

وطائمهه)1(.الزجاجقولهذا،أن

جملةالجملتينهاتينمنواحدكلإن:يقالأنهذامنواحسن

،بأنالشرطيةلجملةافاكدتخبريتين)2(،جملتينمنمركبةشرطية

.(11)4/القرانمعانيكسابهفيالزجاحكلامانظر:(1)

جزائيتين.276(:/1)5الفتاوىمجموعفي)2(
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الشاعر:قولفيتأكيدهاحدعلى

وظباءا)1(جاذرافيهايلقيوماالكنيسةيدخلمنإن

حدعلى،المقصودةهيإذبأن)2(الخبريةلجملةاأكدتثم

قامواوبالكتفلمسكوتوالذين>:لىوتعاسبحانهقولهفيتاكيدها

.[071:]الاعراف(اتمضلحينأبرلانضيعإنالصلؤها

الشرطمنالمركبةالكبرىلجملةاتأكيدبينلجمعاونظير

!ضيبعلااللهدانويضبزيعقمنإنهر>:لىوتعاتباركقولهلجزاءوا

لطولاعيدت"إن"هذا:فييقالولا09[،:]يوسف(أتجرالمخسنين

.الكر

لاجهنملهئحرمالإنرثه،يأتمنإنه،>:لىوتعاسبحانهقولهونظيره

7[.4:]طه(تحئولافيهالموت

سؤةمامجهلةصثزمنكمعملمن>أئه-:لىوتعاتباركقولهونظيره

تأكيدانفهما[،45:]الانعام-غفوووحير(فأنهوأصلح-بعدمنتاب

المغنيشواهدوشرج(،1/574)الادبخزانةفيللأخطلينسبالبيت(1)

(1581/)لحاجباابنليأمافينسبةبلاوهو.ديوانهفيوليس(،189)2/

37(./1)اللبيبومغني(511)3/المفصلوشرج

لجزائيه.ا:الفتاوىمجموعفي)2(
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>غفور:لىتعاقولهتاكيدأنترىالا،مختلفينلمعنيينمقصودان

،بانله"رحيمغفورفانهبجهالةسوءعمل"منتاكيدغير،بانرخير(

.العربوكلامالقرانفيكثيروهو،بهخفاءلاظاهروهذا

لنااغمررلخادالو(نإلاقولهضوماكان>:لىوتعاسبحانهقولهماو

]ال(الفرينانؤعلىوانصئرنااقدامناوثئتمرنافيوإشرافناذنونجا

.[471:عمران

علىقدمكانخبر""قولهمفان،شئفيالتكرارمنليسفهذا

كاناسمفهما،الاسموهوالمصدر،تأويلفيقالوا"و"أناسمها،

ذنوبنا.لنااغفرربنا:قولإلاقوللهمكانوما:والمعنىوخبرها،

ناإلاقؤمهتجواب!ات>وما:لىوتعاسبحانهقولههذاونظير

لا:قولإلاقوللفلانما:وتقول،قوللجوابوا82[،:]الأعراف(قالوأ

أصلا.تكرارفلا،العظيمالعليباللهإلاقوةولاحول

قثلهءمنعلتهمينزلانفتلمنوإنكانوا>:لىوتعاسبحانهقولهماو

الناسعلىأعضلومماورد،ماأشكلمنفهي94[،:]الروم(لمتلسب

فهمها.

المحضالتكريرعلىإنهلتفسير:والاعرابأهلمنكثيرفقال

لتاكيد.وا
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كقولهوالتأكيد،التكريربابمنقبلاء<>من"(:1)الرمخشرهدقال

اطور(جزترالكوذقيهلهلتارهدقتفيابهعقبتهما>فكات:لىتعا

تطاولقدبالمطرعهدهمأنعلىالدلالةفيهالتوكيدومعنى17[،]الحشر:

قدرعلىالاستبشارفكان،إبلاسهموتمادىياسهمفاستحكموبعد،

."بذلك2()اغتمامهم

باطلتين:دعويينعلىاشتملوقد،كلامههذا

التكرير.بابمنإنه:قولهإحداهما:

فيابهعقبتهما>فكات:لىوتعاسبحانهبقولهذلكتمثيله:والثانية

ه<قيهاآلئارهددت

:أيالدار؟فيأزيد)3(:قولكحدعلىهيالاولى"في"فإن

كائن.أوحاصل

مجردمعنىغيراخرمعنىوهوللخلود،فمعمولهه[]الثانيةفي""وأما

كانأحدهماعلىاقتصرفلو،الحرفانذكرالعاملاناختلففلما،الكون

تكرارهلهيقاللاهذاومثل،عليهالاخرلدلالةلحذفابابمن

ونحوهفيها،ساكنأوفيها،نائمالدارفيزيد:تقولأنهذاونظير

لمعنيين.مفيدتانجملتانهومما

.(702)3/الكشاف(1)

.الكشافمنوالتصويب."اهتمامهم":الاصلفي)2(

.الاستفهامهمزةبدونالفتاوىمجموعفي)3(
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منفليس-<،قتلهمنلخهمينزلأنقئل>من:لىتعاقولهوأما

ينزلأنقبلمنكانواوإن:فيهوالمعنى،دقيقمعنىتحتهبلالتكرار،

لنزولهقبلية:قبليتانفهاهنا،لمبلسينالنزولهذاقبلمنالودقعليهم

ذلكعلىمتقدمايكونلاأنالمعينالنزوللذلكوقبليةمطلقا،

وقته،عنلتأخرهويأسا،لعدمهيأسا:يأسيننزولهقبلفيئسوا،الوقت

.والانزالللمجيءظرفالثانيهوقبل،لليأسظرفالاولىفقبل

فيهما،عاملانمختلفانوقعلانمعمولانظرفانالآيةهذهففي

متعلقنيوالثا،بالابلاسمتعلقالظرفينفأحد،والابلاسالانزالوهما

.لنزولبا

وقت،فيشخصمنللعطاءمؤملاكنتإذاتقولأنهذاوتمثيل

تجيئنيأنقبلمنيائساكنتقد:بهأتالبثم،الوقتذلكعنفتأخر

الوقت.هذاقبلبهذامجيئكقبلمنأيست:أيقبل،منبهذا

لوأنككما،للوقتظرفالثانيةقبلولليأس،ظرفالاولىفقبل

كنتقد:قلتفإذامتكرر،غيروجدتهاغيرهاالثانيةقبلموضعوضعت

ولو.كأمسكانقبلهفمنتكرارا؟أكان،أمسبهذاتأتينيأنقبلآيسا

لمالمبلسين،نزولهوقتقبلعليهمينرلأنقبلمنكانواوإن:قلت

أعلم.لىوتعاسبحانهوالله.الايةلاختلافتكرارا؛كان

]القيامة:<فاوكلكأولىئئم!فاوكلكولى>:لىوتعاسبحانهقولهماو

قرب:يعنيودعاء،وعيدهوبلالتكرار،بابمنليسفهذا35[،34،
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:ايلك،اللهغفرثماللهغفر:تقولكماقرب،بعدقربايهلكمامنك

بابمنولامحض،بتكرارهذافليس،مغفرةبعدمغفرةلكغفر

ثماضربه:ونظيره،المطلوبلتعددالطلبتعددهوبل،اللفظيالتاكيد

ضربه.ا

1[،]المسد:(وتجالهبأبيدا>تبت:لىوتعاسبحانهقولهماو

دعاءمنهماالاولفإن،الفعلينمقصودلاختلافالتكرار؛من]فليس[

ت!هوقدلهبابييداتبت:ايخبر،نيوالثاالانشاء،بهيراد

هلك".وقداللهاهلكه:تقولكما"الفراء)1(:قال

هو".وخسرالايمانبتركيداهخسرت")2(:مقاتلوقال

]الرحمن:(رئبهماتكدببانءال!>فمائ:لىوتعاسبحانهقولهماو

الالاء)3(.تعديدمقابلةفيذلكفتعديد13[،

،[51:]المرسلات(>وثليومبزلفمكذبين:لىوتعاسبحانهقولهوكذلك

اعلم.لىتعاواللهتكرار،فلا،مفردةسورةمعكانهاايةكلمعفهي

ولتتم>نئم:لىتعاوقوله[،01:]النمل(مدبرا>ولى:لىتعاقولهوأما

893(.)3/لهالقرانمعانيفي(1)

7(.41/51)والطبري(2604/)الرزاقعبدتفسيرانظر:،قتادةعننحوهروي(2)

المرتضىليماو(441)صوالصناعتين923(إصالقرانمشكلتاويلانطر:)3(

(1/.)86
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،مؤكدةحالهذهانيعتقدونالنحاةمنفكثير2[،ه:]التوبة(مدبرلى

ولى"يجعلو،ومقدرة،ومثنية،مؤكدة:أقسامثلاثةلىإلحالاويقسم

.المؤكدةالحالمنمدبرا"

وليسعاملها،مفهوممفهومهاالمؤكدةلحالافإن،غلطوهذا

الشئلييوأنفالتولية،مختلفينبمعنيينفانهماوالإدبار،التوليةكذلك

ألا،مولمدبروكلمدبرا،مولكلفما،منهيهربأنوالادبار،ظهره

كذبا":قولهبابمنيكنلموادبر،ظهرهولى:قلتإذاانكترى

ومينا")1(.

الدعآءا!مقيولاالمؤقلالتشمعإنك>:لىوتعاسبحانهقولهونظيره

ولىفإذا،يسمعلممقبلااصمكانفلو08[،:]النمل(مدبرلنولواإذا

عنلبعدهأشدكانذلكمعدبرفاذ،السماعمنأبعدكانظهره

.السماع

في5استقرارلى!إشارة[،01:]النمل(يعقمث>ولض:لىتعاوقوله

معقب،راجعوكل،رجعإذا،فلانعقب:يقالرجوعهوعدملهربا

هنافليسحالكلوعلى،يلتفتولميقفلم:يقولونالتفسيروأهل

تمامه:شعر،بيتمنجزءهذا()1

وميناكذباقولهافالفىلراهشيهالاديموقددت

اللغةجمهرةو233(/1)والشعراءالشعرفيالعباديزيدبنلعديوهو

776(.2/)المغنيشواهدوشرح)مين(العربولسان399(،)ص
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أعلم،لىوتعاوتباركسبحانهوالله.فائدةلفطلكلبلصلا،تكرار

كثيراتسليماوسلمصحابهووالهمحمدسيدناعلىتعالىاللهوصلى

كثيرا.

للهلحمدواومالكها،وكاتبهامصنفهااللهرحملجليلةاالفائدة)اخر

(.واحسانهاللهبحولتم،العالمينرب

!!!
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